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  !..أكسل شعوب الأرض 

   ٢٠١٠نوفمبر  ٢٧، السبت
   

   

  عبداالله المغلوث 

سبتمبر  ٢٦شاركت مع ثلاثة سعودیین في ماراثون للدراجات الھوائیة في 
كنت أول المنسحبین من السباق بعد . تساقطنا الواحد تلو الآخر. الماضي في لندن

ثالثنا صمد ربع ساعة . دقائق ٥تلاني آخر بعد أقل من . مضي نحو ساعتین
بخیبة أمل كبیرة بعد أن شاھدنا متسابقین أصبنا . أخرى قبل أن یلحقنا بالسقوط

. في أعمار أجدادنا وجداتنا یواصلون السباق في حین لم نستطع أن نكمل ربعھ
مئات من مختلف . اكتشفنا حقا أن الشیخوخة لیست في الأعمار بل في العقول

الأعمار والجنسیات والمشارب والأحجام تابعوا الماراثون لساعات تعلوھم سعادة 
في حین غمرتنا علامات الإعیاء والإرھاق فور أن امتطینا صھوة  بالغة،

خرجنا من السباق ونحن عاجزون عن القیام بأي شيء سوى التذمر . دراجاتنا
أو بمعنى أدق العودة إلى الاسترخاء والخمول الذي . والرغبة في الاسترخاء

ر ما طال فنحن نعجز أن نقف في الطوابی. نبرع فیھ نحن العرب أكثر من غیرنا
عن طریق واسطة . منھا وما قصر ونبحث بأي وسیلة عن طریقة تخلصنا منھا

سیاراتنا یجب أن تقف أمام . المھم أن نتخلص منھا. قریب أو نسیب أو حبیب
لا . الدوائر الحكومیة التي نراجعھا أو أمام البوابات الرئیسة للمجمعات التجاریة

وإذا لم نجد مكانا قریبا . افة قصیرةیمكن أن نقبل أن نركنھا بعیدا ونمشي مس
ھل شاھدتم . لمركباتنا فلا بأس أن نسطو على مواقف ذوي الاحتیاجات الخاصة

في حیاتكم أحدا حصل على مخالفة مروریة في وطننا لأنھ أوقف سیارتھ في 
  مواقف مخصصة لذوي الاحتیاجات الخاصة؟

ى لو كان ھدفنا الطابق إننا لا نصعد السلالم بل نفضل المصاعد الكھربائیة حت
في العمارة المكونة من أربعة أدوار التي أسكنھا في بریطانیا تعطل  .الثاني

عندما ھاتفت إدارة العمارة أخبروني . المصعد لمدة أسبوع دون أن یصلحھ أحد
شعرت لوھلة أنني . جاء الفني فورا لإصلاحھ. أنني الوحید الذي أبلغ عن العطل

. فالحیاة لم تتعطل في العمارة لأن المصعد لا یعمل أكسل شخص في بریطانیا،
بینما المصعد ھو خیارنا . ھي خیارھم الأول. ھناك سلالم. تعطلت في داخلي فقط
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نحن نبحث عن أي شيء یقلنا بسرعة إلى أھدافنا دون أن نستشعر قیمة . الأول
   .إنھ شعور عظیم. الصعود خطوة خطوة

ن حولنا نتیجة طبیعیة لطبیعة حیاة الفرد النجاح الذي یحصده الغرب والشرق م
فھم یصعدون السلالم، ویمشون باستمرار، ویقضون حوائجھم بأنفسھم . ھناك

نستقدم من . نحن لا نقوم بذلك. مھما كان حجم انشغالھم ومھما بلغت ثرواتھم
نستقدم من یقوم . نستقدم من یعبئ سیاراتنا بالوقود. یقوم بإعداد الشاي والقھوة لنا

فمن الطبیعي جدا ألا نستطیع مجاراتھم في ماراثون أو أي . لعنایة بأطفالنابا
سباق آخر سواء كان ریاضیا أو علمیا أو ثقافیا أو فكریا، فقد تبلدت عضلاتنا 

 .وأعصابنا وعقولنا من قلة الاستعمال
. معظمنا یفتقر اللیاقة المطلوبة لحصد الإنجازات، فنبدو كھولا منذ نعومة أظفارنا

اعیدنا لا تبدو في وجوھنا وأطرافنا، لكن تبدو في أعماقنا وفي سلوكیاتنا تج
   .البطیئة جدا. في ردود أفعالنا البطیئة. وتصرفاتنا

یقول . نحن نولد شیوخا محشوین بعادات تجعلنا أقرب إلى الموت منھ إلى الحیاة
ا تكمن الشیخوخة في الروح أكثر مم" :الفیلسوف الإنجلیزي، فرنسیس بیكون

فمتى ما تحررت أرواحنا من عاداتنا السلبیة ربما نستطیع أن " .تكمن في الجسد
  .نعود شبابا

لا یجب أن نفرح كثیرا كون الشباب یشكلون الشریحة الأكبر في مجتمعاتنا، 
إن الشباب . إنھم كھول یرتدون أقنعة. فھؤلاء الشباب لیسوا شبابا كما نعتقد

یمشون حتى . ھناك، في أمریكا وأوروبا وشرق آسیا یعملون حتى آخر لحظة
 ٨٢(ھاركیر  جاري البریطاني ، باول. یضحكون حتى آخر لحظة. آخر لحظة

، امتھن بعد أن تقاعد عن التدریس مساعدة الأطفال على عبور خطوط )عاما
أجده في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا . المشاة أثناء توجھھم إلى مدارسھم

ومرتدیا ) قف(حتى التاسعة والنصف صباحا على رأس الشارع، یحمل لافتة 
ویعبر مع الأطفال برشاقة . ةیوقف السیارات بابتسام. سترة صفراء لامعة

  یقوم بھذه الوظیفة العظیمة؟) شیابنا(كم من شبابنا ولیس من . ساحرة

فلنعثر علیھم . اكتشفنا الأمة، لكن لم نجد الشباب. یقال إن الشباب ھم عماد الأمة
  !معا

   
   
  
   


